۾ لرطباعةءا لش والتو بيع 
زا 3 ۳3 1 


الحكائب سے سطوس 

- کاتب ومفکر إسلامي سعودي معاصر . 

- من موالید مكة الکرمة ۱۳۷۱ھ . 

- حاصل على درجة البکالوریوس في الاقتصاد والعلوم السياسية 
من جامعة اللك سعود بالریاض ۱۹۷۵م . 

حاصل على درجة الاجستیر في الدراسات الاسلامية من جامعة 
كراتشي ‏ باکستان . 

-حاصل على درجة الدکتوراه في الدراسات الاسلامية من جامعة 
كراتشي ‏ باکستان . 

- حاصل على درجة الدکتوراه في الشريعة وأصول الفقه من 
الأزهر الشریف - مصر . 

- الإعداد النهائي للبحث للمراحل النهائية لاعداد رسالة لتيل 
درجة الدکتوراه في الاقتصاد الاسلامي من جامعة ویلز - 
المملكة المتحدة . 

- له عدة مؤلفات في الدراسات الإسلامية والاقتصاد . 

- كما له عدة بحوث ودراسات إسلامية واقتصادية وشارك في العديد 
من الندوات والمؤتمرات العلمية المحلية والعربية والعالية وله العديد 
من المقالات الصحفية . 


مک ماوتة 


الدکنور عمر عبد إلله کامل 


موس تل لی 


* ای زشتررالتوزيم‎ ١ 


OS: 


ES‏ قن 
کے 


عترقه تی علوت 
وس الى 


لاطباعة ولمترالتوزيم ‏ * 
هلب اقول 
تا ۳٦۳٣۸۸۸‏ ا ۹۳۰۲٣۲٦۷۹‏ 


2] 


۶۵] 


حدیث لا تسه 


مرن 

ا حمد لله الذي جعل محمدا رحمة للعالمين » مدحه ا 
لم يمدح به غيره من الأنبياء والمرسلين » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال » خير من 
تضرب له أكباد الطي وتشد إليه الرحال » وعلى آله 
وصحبه خير صحب وآل . 

وبعد ... 
فهذه سلسلة « مفاهيم يجب أن تصحح » » والتي 
فاز بقدم السبق فيها المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد 
علوي المالكي رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم : 

وكم كان مصيبا حينما نادى منذ أمد بعيد بتصحيح 
هذه المفاهيم » فالسكوت عن مجازفة البعض - والتي 
وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب الغالاة في 
هذه المفاهيم » وجعل بعضها من العقائد وهي من الفروع - 


٦‏ سلسلہ مفاهيم يجب أن تصحح 
أحدث كثيرا من الفتن التي نحصد اليوم نتائجها . 

والمفهوم الذي بين يدينا هو الحادي عشر من هذه 
المفاهيم 3 وهو مفهوم « حديث لا تطروني » 5 

بينت في هذه الرسالة مشروعية مدح النبي يلل » 
والمقصود من قوله #۶ « لا تطروني كما أطرت النصارى 
السیح .. » الحديث » ونقلت اتفاق علماء المسلمين 
على ذلك » مستندا في كل ذلك إلى الكتاب والسنة ء با 


4 


لا يدع مجالا للشك في ذلك الأمر  »‏ لِمَن کان لء قلل 
أَوَألْقى المع وَهُوَسَهِيدٌ 4 . 
والله أرجو القبول والتوفيق إنه على ما يشاء قدیر 
وبالم جابة جدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
د . عمر عبد الله كامل 
في ربيع الأول ١٤٢٥ھ‏ 
القاهرة - مصر 


یف ۷ ا سس مسبت ۱ 


عن ابن عباس أنه سمع عمر 5 یقول على النبر 
سمعت النبي كل يقول : 

« لا تطروني كما أطرت النصارى بن مریم فإغا أنا 
عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » © . 

هذا الحديث يفهمه البعض فهما قاصرا بأنه جى عن 
المدح » وإنما النهی وارد على أن يترك ما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم فقالوا عنه أنه ابن الله فنسبوا 
إليه شيئا من صفات الألوهية وهذا هو الحد الذي لا 
ينبغي لمادح أن يتجاوزه وهو أن ينسب إليه شیئا من 


)ةينميملا77/١ الرسالة‎ - ٥٥١( أحمد‎ » )٤٤٥( البخاري ح‎ )١( 
الرسالة ۲/۱ الیمنیة) و(۳۹۱) ط . الرسالة ومسند‎ - ١5(و‎ 
ط . الأمون للتراث » صحیح ابن حبان‎ )۲۷( )۱٦٦/١( ا حمیدي‎ 
› والدارمى (۲۲۸/۲) (۲۷۸۷) ط . المندية‎ ۰ )۱٤۷/۲( 
. (0۸) 1۳۹/۰ ومصنف عبدالرزاق‎ 


۸ .ع - سلسلة مفاهيم يحب أن تصحح 
صفات الألوهية يِل . 

ومعنى ذلك أنه لم يرد فيه منع » والدليل على ذلك 
فهم الصحابة كما سترى وعلماء الأمة وحفاظها . 
ولقد عبر عنه ذلك الإمام البوصيري بقوله : 
دع ما أدعته النصارى في نبيهم وأحكم با شئت مدحا فيه وأحتكم 
فان فضل رسول الله ليس له حد فیعرب عنه ناطق بفم 
فمبلغ العلم في هأنهبشر وأنے خیر خلق الله كلهم 
وكل المسلمون لا ينسبون إليه قچ٭ شيئا من صفات 
الألوهية ويعلمون مدى افتخاره ف بلفظ العبودية فكان 
بي يقدمها على الرسالة فكأن العبودية الحقة كانت من 


حدیث لا تطرون سس ۹ 
نماذج من نعظيم |لصحابة له # 


عن آنس بن مالك أن رجلا قال للنبي ۶ : « يا 
خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال رسول الله 
قل : يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان 
أنا عبد الله ورسوله » ” . 

نها هنا لم ينههم # أن يقولوا بقوهم ولكن حذرهم 
أن يستهويهم الشيطان واستهواء الشيطان هو أن ينسب 
(لیه ‏ شيئا من صفات الألوهية أما ما عدا ذلك مما 
مدحه به الصحابة والحفاظ كما سترى فهو على الحقيقة 
وهو مستحق له والحق أبلج . 

وهنا أقوال للمفسرين في بعض الآيات التي أظهر 
الله فيها تعظيم النبي 5 . 


)١(‏ أحمد )۱۳٥۹۲(‏ ط . الرسالة 


۱۰ سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


- قال تعال  :‏ يما رحمو ین لت له 4 ا 
قال الطبري في تفسيره 6 فبرمة الله يا محمد ورأفته 
بك ومن آمن بك من أصحابك لنت لهم لأتياعك 
وأصحابك فسهلت هم خلائقك وحسنت هم أخلاقك 
حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه وعفوت عن ذي 
الجرم منهم جرمه وأغضيت عن كثير ممن لو جفوت به 
وأغلظت عليه لتركك ففارقك ول يتبعك ولا ما بعشت 
8 من الرحمة ولكن الله رمهم ورحك معهم فبرحمة من الله 
لنت لهم كما حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال :حدثنا سعید 
عن قتادة : + وَلَوَكُتَ قظا غَليظ الَقَلب لاصوا ین 
حَوَلِكَ € '' أي والله لطهره الله من الفظاظة والغلظة 
وجعله قريبا رحيما بالمؤمنين رؤوفا رحيما وذكر لنا أن 


. (آل عمران : من الایة۱۵۹)‎ )١( 
. (؟) آل عمران : من الایة۱۵۹)‎ 


حديث لا تطروني 5 


نعت محمد ب في التوراة : « ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخوب في الأسواق ولا يجزي السيئة مثلها ولكن يعفو 
ويصفح » . 


قال الطبري في تفسيره : « يقول جل ثناؤه طؤلاء 
الذين خاطبهم من أهل الكتاب قد جاءكم يا أهل التوراة 
والإنجيل من الله نور يعني بالنور محمد بل الذي أنار الله 
به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن 
استنار به يبين الحق ومن إنارته تبيينه لليهود كثيرا ما 
كانوا يخفون من الكتاب وقوله : # و ڪب تبرت 6 
يقول جل ثناؤه قد جاءكم من الله تعلل النور الذي أنار لكم 
به معالم الحق ...» . 


. (المائدة : من الایةه۱)‎ )١( 


۱۲ 
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- قال تعال : ول وت سکم 
م 0^ . 

قال ابن كثير في تفسيره : قوله : « وصل عليهم أي : 
أدع هم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي إذا أتى بصدقة قوم 
صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم صلى على 
آل أبي أوف » . وني الحديث الآخر أن امرأة قالت يا 
رسول الله صل علي وعلى زوجي ‏ فقال : « صلی الله 
عليك وعلی زوجك » " وقوله 8 إِنَ صَلَوْتَكَ سکن 


. (التوبة : من الایة۱۰۳)‎ )١( 

(۲) البخاري في مواضع منها كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة رح ۱4۹۸) و( 1۱۳) و(1۱۳۳۲) و (۹٥٦٥نتح)‏ 
ومسلم ح (۱۱۷۸) » والنسائي (۲4۵۹ - ترقیم آبو غدة) » وآبو 


حدیث لا تطرونی ‏ سس ۱۳ 
ْم € قرأ بعضهم صلواتك على ا جمع وآخرون قرأوا 
$ إن رت 4 على الافراد و ٭ سکن قال ابن 
عباس : رجة هم . وقال قتادة : وقار . 

ل قال تصال : ##لَقَدَ جاء کم زسوات ین 
اهک عَزِيرُ له ما عیشر حَريص علیکم بالمویورت 
روف ریم 6 ^ . 

یقول الطبري في تفسیره : « يقول تعال ذکره 
للعرب : « لقد جَاءکم € أيها القوم $ رسو € الله 
إليكم « ین نیم تعرفونه لا من غیرکم فتتهموه 


داود (۱۵۹۰) تحقيق حي الدين عبدالحميد » وابن ماجة 
(۱۷۹۲)عبدالباقي . 
)١(‏ (التوبة : ۱۲۸) . 


۱٤‏ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


على أنفسكم من النصیحة لكم ‏ عزیز ۶ عليه مَا عير 4 
أي عزيز عليه عنتکم وهو دخول الشقة عليهم والمكروه 
والأذى 8 حريص عَلَيِكُم € يقول : حريص على هدى 
ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق . 

ومن حديث الإسراء عن أنس بن مالك قال: « لما 
جاء جبريل إلى رسول الله ل بالبراق فكأنها حركت ذنبها 
الحديث » . ۱ 


س قال تعالى  :‏ وَإِذْ أَحَذْنَا ین ليحن مِيِكَشَهُمَ 


فو 
۰ 
خد ۹ 


وينلک وین وع َإِترهِمَ وَمُوسیٰ وَعِيسَى آبن کت أَحَد 
یتهُم مسقا عَلِيظًا 4 ۷ . 


۱ قال ابن كثير في تفسيره : فبدأ في هذه الآية بالخاتم 


. )۷ : (الأحزاب‎ )١( 


۱6 


حدیث لا تطروني 
لشرفه صلوات الله عليه ثم رتبهم بحسب وجودهم 
صلوات الله عليهم . 5 
قال تعالى : 8 لیوا بل وَرَسُولهِ وَتَررُوهُ 
وه ود یحو بُکرة وَأصِيلاً 4 ٩‏ . 
۱ قال ابن كثير في ته تفسيره : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغير واحد تعظموه وتوقروه من التوقير وهو 
00 1-7 رَبك كك شر 
يقول الإمام الطبري : يقول تعالى ذكره : ولسوف 
يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من فواضل نعمه حتى 
ترضى حدثني به عباد بن يعقوب قال ثنا الحكم بن ظهير 


. ) 4 (الفتح : من الآية‎ )١( 
)۵ : (الضحى‎ )۲( 


۱۹ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


عن السدي عن ابن عباس في قولہ : $ وَلَسَوَفَيُعَطِيلفَ 
رَبك فَترَضَی 4 . قال : من رضا محمد ب ألا يدخل 
أحد من أهل بيته النار . 

روى الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا معاوية بن صالح حدثنا سعيد ابن سويد الكلبي 
عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن 
سارية * : « قال لي النبي كَل إني عند الله حاتم النبیین 
وان آدم لمنجدل في طينته » ۱ 

وأخرج الشيخان في صحيحهما : قال الزهري 
أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ‏ قال : 
« سمعت رسول الله ب يقول إن لي أسماء آنا محمد وأنا 
أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى بي الكفر وأنا 


(۱) مسند أحمد )١71//5(‏ » والحاكم في المستدرك 447/۳ (4۲۳۱2) 
وقال : هذا حديث صحیح الإسناد . ط . دار المعرفة بيروت ٠ ٠.‏ 


حدیث لا تطرونی ۱۷ 


ا حاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي 
اس اد نت كد 1 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ4 : 
« أن رسول الله يه قال فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى 
الخلق كافة وختم بي النبيين 6 

- قال تعالى : ٭ سُْبَحَنَ آلّذِىَ ری بعبده. 4 © 

روى البيهقي حديث الاسراء والمعراج عن أي 
هريرة وفيه . . قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس 
فتزل فربط فرسه إلى الصخرة ثم دخل فصلى مع الملائكة 


(۲) مسلم ح (0۲۳) » والترمذي (۱۵۵۳ شاكر) . 
)٣(‏ سورة الاسراء : ۱ 


۱۸ 


فلما قضیت الصلاة قالوا يا جبریل من هذا معك قال 
محمد ب قالوا أو آرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من 
أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء 
قال ثم لقى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال إبراهيم 
عليه السلام الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا 
عظيما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذنِ من النار 
وجعلها على برداً وسلاما ثم إن موسى عليه السلام أٹنی 
على ريه فقال : الحمد لله الذي كلمني وجعل هلاك 
" فرعون ونجاة بني اسرائيل على يدي وجعل من أمتي 
قوما يهتدون با حق وبه يعدلون . ثم إن داود أتنى على 
ربه فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني 
الزبور والآن لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير 
وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب ثم إن سليمان عليه 
السلام أثنى على ريه فقال الحمد لله الذي سخر لي 
الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شعت من 
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حدیث لا تطروني 


محاریب وقائیل وجفان كالجوابي وقدور راسیات وعلمني 
منطق الطير وأتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي 
وجعل ملكي ملكا طيبا لیس فيه حساب ثم إن عيسى 
عليه السلام آثنی على ربه عز وجل فقال ا حمد لله الذي 
جعلني كلمته وجعل مثلي كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجیل وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص 
وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي 
. من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علینا سبيل قال ثم 
إن محمدا يك أثنى على ربه عز وجل فقال كلكلم أثنى 
على ربه وإني مثن على ربي فقال ا حمد لله الذي أرسلني 
رحمة للعالن وکافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل على 
الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت 
للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم 


۳۰ 


الأخرون وشرح لي صدري ووضع عنی وزري ورفع نی 
ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فقال إبراهيم عليه السلام 
بهذا فضلکم محمد صلی الله عليه وسلم . 

ومنه يستفاد ثناء الأنبياء على أنفسهم وثناؤه يه على 
نفسه بما يستحق فهو سنة الأنبياء . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جلس ناس 
من أصحاب رسول الله کل ينتظرونه قال ثم خرج حتى 
دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم 
عجبا أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا أتخذ إبراهيم 
خليلا وقال آخر ما هذا بأعجب من كلام موسى كلمه 
الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر 
آدم أصطفاه الله فخرج وقال : سمعت كلامكم وعجبكم 
أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو 
كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا 


۳۱ 


حامل لواء ا حمد یوم القيامة ولا فخر وأنا آول شافع 
وأول مشفع یوم القيامة ولا فخر وأنا آول من يحرك حلق 
الجنة فیفتح الله لي فيدخلينها ومعی فقراء ال مؤمنين ولا 
فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر ‏ . 

وفي هذا الحديث ذکر بعضا من مفاخره ب بلا فخر 
وإنما يرد النعمة إلى مولاه فهو حبيب الله وحامل لواء 
الحمد وأول شافع ومشفع وأول من يدخل الجنة وهو 
سيد ولد آدم وأكرم ار والآخرين فجمع في هذا 
الحديث أمورا كثيرة تغتّي بها الشعراء وفرحوا بها وأن 
ذلك من توقیره ۳ ا مور به المؤمنين بنص القرآن 


و و 2 


1 7 و ھپ ۶ 
$ يَتُومنُوا باه وله وتعزژوهة وَتوَوَرُوهُ وَسبَحُوهُ بُحكرة 


وال ۳ . 


(۱) سنن الترمذي ح )۰۸۷/٥( )۳٦٣٢٣(‏ ۰ سنن الدارمي (۳۹/۱) . 
(۲) آية ۹ سورة الفتح . 


دل - سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


- قال تعالى : $ وت لَعَلىٰ خُلق عَطير ۲6 . 

قال ابن كثير في تفسیرہ'' : وقوله تعالى : ٭ وَإِنْكَ 
َل حلي عَظِيمٍ 4 قال العو عن ابن عباس وكذا قال 
الضحاك وابن زيد وقال عظيمة : لعلى دين عظيم وقال 
معمر عن قتادة سألت عائشة عن خلق رسول الله يل 
قالت : « كان خلقه القرآن » يقول سعيد تقول كما هو 
في القرآن وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله 
« وإنك لعلى خلق عظيم ذكر لناس أن سعد بن هشام 
سأل عائشة عن خلق رسول الله ب فقالت : « ألست 
تقرأ القرآن » قلت : بلى قالت : فإن خلق رسول الله 
يه كان القرآن » . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن 


. ٤ : سورة القلم‎ )١( 
. )507/5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


يا أم الؤمنین عن خلق رسول الله ل فقالت : « أتقرأً 
القرآن » فقلت : نعم فقالت 1 « کان خلقه القرآن » ^ : 
وقال الطبري في تفسيره“ 7 عن ابن عباس 58 قوله 
وهو الإسلام . وعن مجاهد : قوله خلق عظيم قال 
الدين 5 وعن قتادة سألت عائشة عن خلق رسول الله 4 
فقالت : كان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن . 
في هذين الحديثين توضيح تام لعظيم خلقه يه فكما 
قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن حينما سئلت عن 
خلقه 4 في معنی وَإِنْكَ لَعَلْ حلي عَظیم 4 . 
قال تعالى : « فلا وَرَيِكَ لا یوت حى يُحَكُمُوكَ 
(۱) وهو عند عبدالرزاق في مصنفه )٥٤/٢(‏ . 
(۲) تفسير الطبري (۱۸/۲۹) . 


7 
hs» 


فِيمَا جیهم لا خُدُوا ف آنفییم حَرَجَا یا قَضَيْتَ 
موا يما © 0" . 

قال الطبري في تفسيره : يعني جل ثناؤه بقوله 
۶ فلا 4 فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون ما أنزل 
إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا 
دُعوا إليك يا محمد . 

واستأنف القسم جل ذكره فقال ‏ وی 4 يا محمد 
لا يؤمنون أي لا يصدقون بي وبك وبا أنزل إليك حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم يقول حتى يجعلوك حكما بينهم 
فيما اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه يقال 
شجر يشجر شجورا وشجرا وتشاجر القوم إذا اختلفوا 
في الكلام والأمر مشاجرة وشجارا 8 تم لَاحجَدُوأ ف 


. )56 : (النساء‎ )١( 


حدیث لا تطروني Yo‏ 


TET‏ اسیو 
ضیقا مما قضیت وإغا معناه ثم لا تحرج آنفسهم مما قضيت 
أي لا تأئم بإنكارها ما قضيت وشکھا في طاعتك وأن 
الذي قضيت به بينهم حق لا يجوز لهم خلافه عن مجاهد 
في قوله # حرج مِّمّا قضیت ‏ يقول شكا . 

أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله « ثم لَاحجَدُوأ فى 
آنفییع حرج يما قَضَيْتَ 4 قال أي : « ویسلموا تسليما 
' لقضائك وحكمك إذعانا منهم بالطاعة وإقرارا لك 
بالنبوة تسلیما ۱ 

وقال ابن كثير في تفسيره : قوله ‏ فلا وَرَيِكَ لا 


يُؤْيئُوت حى يُحَكْمُوكَ فیما سَجَرَبَيِنَهُرْ € يقسم تعالى 


۳۹ 


بنفسه الكرية القدسة أنه لا يؤمن أحد حتی يحكم 
الرسول #۶ في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطنا وظاهرا وطذا قال : « ثم لدُوا 


ف أنفییم حَرَجَا يما قَضَيْتَ 4 . أي إذا حكموك 
يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون 
لذلك تسلیما كليا بلا مانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما 
ورد في الحديث « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » ۲ . 

ونكتفي بشرح المفسرين هذه الآية التي نفت أصل 
الإيمان عن كل من يدعي أنه مؤمن إذا لم یرض بحكم 
رسول الله ب فكأن الله لم يرض من عباده إلا أن يحكموا 
رسوله 5 ولا يجدوا حرجا ما قضى ويسلموا تسليما . 


ج و "سے تیے رم 


- قال تعلل : كلم نی کرم يَحَمَهُونَ » (. 

قال القرطبي في تفسیره : فيه ثلاث متنائل الأولي 
قال القاضي آبو بكر بن العربي قال الفسرون بأجعهم 
أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد ا تشريفا له أن قومه من 
قریش في سكرتهم يعمهون وف حیرتہم یدرددون قلت 
وهكذا قال القاضي عياش أجمع أهل التفسير في هذا أنه 
قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد 4 وأضله ضم 
العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه 
وبقائك يا محمد وقيل وحياتك وهذا نہایة التعظيم وغاية 
البر والتشريف قال أبو الجوزاء ما أقسم الله بحياة محمد تج 
إلا لأنه أكرم البرية عنده”" . 


۷۲ : ا حجر‎ )١( 
. ۷۲ تفسیر القرطبي » سورة ا حجر » الآية‎ )۲( 


۳۸ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
- قال تعالى : إن الذي يُبَايِعُوتَكَ ۹( . 
قال ابن كثير في تفسیره : قال عز وجل لرسوله 
# تشریفا له وتعظيما وتکرما 8 إن اليرت يُبَايِعُوتَكَ 
نما بايغو ال 4 كقوله عز وجل من يُطِع لول 
٠ 9‏ © يد ال وق یدیم 4 أي هو حاضر 


كقوله تصال 5 آله آشتزی برت الْمُؤيوت هر 


۳ ا 1 1 6 ہے ۲1 
امو هم پا لَهُمُ الْجَنَةَ یَُیلورت فی سبیل الله قیَلون 


عد 
وَيُقَتَلُورتَ وعدا عَلَيْهِ حقا ےآ رة والاخجیل وَالْقُرَءَان 


۱۰ : الفتح‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير )۱۸٦/٤(‏ . 


حدیث لاتطروق ...ہہ سے ۲۹ 


و 


ومن او بعهده بر ال یروا بتبیکم اذى 
بیع رو ودنک هلو لیر 4 . 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي ب بن ا حسین حدئنا 
الفضل بن يحيى الدفع حدثنا علي بن بكار عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول 
الله %5 : « من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله > . 

وحدثنا أبي حدثنا بجی بن المغيرة أخبرنا جرير عن 
عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ي في ا حجر » 
والله ليبعثنه الله عز وجل يوم القيامة له عيئان ينظر بهما 
ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن 
ا ا 


چام 
0 3 
دم 
2 
5 
6 
75 
5 
3 


۰ سس سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
نعل سنتاھ وکال قوق سک فلو قال فرق ایک 
لشملت رسول الله ل ولكنه قال 8 فَوَقَ أَيَدِِمَ 4 لأنه 
يي الخليفة في الأرض وشبهها ابن كثير رحمه الله بقوله من 
يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه لا طاعة منفصلة لرسول 
الله عن طاعة الله فهو المبلغ عن الله وهو المبين لكلام الله 
وهو الذي يأخذ البيعة لله فأي فخر بعد هذا الفخر وأي 
كي ہے و چ 2 7 

قال تعالى :  :‏ إن الله وَمَلَتََِتَه يُصَلونَ على 
آلتی یتلها الزيرت ءامنوا ألا عورا ككلم 4 
وهذه الآية تشتمل على آمر أصحابه يل خصوصا 
وأمته عموما بتعظيم حرمته ولزوم الأدب معه ظاهرا 


. ٢٥ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


حدیث لاتطرون ...سے سے ۳۹ 


وباطنا وبالانقیاد له وبالنهي عن فعل ما خل بتعظيمه 
واحترامه إلى قيام الساعة فكأن قائلا يقول : ما سبب 
هذا التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير؟ فيقال له : 
سبب ذلك ما تفضل الله تعالى بقوله  :‏ إن الله 
یکت اون ع أن [علاما منه تعال لعباده 
حتی یتم انقيادهم لا آمروا ونهوا عنه بذکره هذه التزلة 
الرفيعة لنبيه محمد و عنده من أنه يصلي عليه هو 
وملائكته ثم أمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلي . 
ولقد اختلف في معنى الصلاة من الله تعالى ومن 
ملائكته على نبيه ی على أقوال فقيل : هي منه تعالى 
ثناژه عليه عند ملائکته وتعظیمه . ۱ 
فمعنی « اللهم صل على محمد » : اللهم عظمه في 
الدنیا باعلاء ذکره واظهار دینه وإبقاء شریعته ونی الآخرة 


۴ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله 
للأولين والآخرين بالمقام الحمود وتقديمه على كافة 
المقربين الشهود . 

وقيل : رحمته ومنه قوطم : « صلى الله عليك » أي 
ترحم وترأف . 

ذكر القاضي عياض نقلا عن أبي بكر القشيري : 
الصلاة على النبي ي تشريف له وزيادة وتكرمة وعلى 
من دون النبي رحمة . وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي 
يل وبين سائر المؤمنين في أن الله وملائكته يصلون على 
النبي ك من ذلك أرفع مما يليق بغيره والإجماع منعقد 
على أن في هذه الآية من تعظيم النبي ‏ والتنويه به ما 
ليس في غيرها . أه ملخصا . 


ا ا 


قال العباس غم النبي بل أريد أن امتدحك فقال : 
رسول الله بل قل لا يفضض الله فاك فأنشا يقول 29 : 
من قبلها طبت في الظلال وتي مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت البلاد لا بشر آنت ولامضغةولاعلق 
بل نطفة تركب السفين وقد الجم نسراوأهلهالغرق 
تنقل من صالب إلى رحم إذامضى عام بداطبق 
وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطسق 
وأنت لما ولدت أشرقت الار ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياء وني النور ‏ وسيل الرشاد نحترق 

وقال العباس بن مرداس °“ : 
ريتك یا خیر البرية كلها نشرت کتابا جاء باق معلما 
ونورت بالبرهان أمرًا مدمسا وأطفأت بالبرهان جرا مضرما 
فمن مبلغ عن النبي حمدا وكل امرئ يجزى ما قد تكلما 


. أسد الغابة‎ )١( 


»دل سلسلة مفاهيم يحب أن تصحح 
تعلل علوا فوق عرش إهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 
۱ وقال كعب بن زهير : 

آنبشت أن رسول الله آوعدني والعفو عند رسول اللہ مأمول 
در تب جح 
هذا البیت : 
٠‏ بلغنا السما مجدًا وجودا وسؤد٥ًا ‏ وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي ب إلى أين يا أبا لیلی فقال : إلى الجنة بك 
يا رسول الله قال نعم إن شاء الله فلما أنشده : 
ولا خير نی حلم إذا لى تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
. ولا خير في جهل إذا | يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

قال له النبي يك لا فض فوك فبنو جعدة یزغمون أنه 

. كان إذا سقطت له سن نبتت مکانہا أخرى وغيرهم يزعم 
أنه عاش ثلاثمائة عام وم تسقط له سن حتى مات . 

قال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي ل : 


حدیث لا تطروني 
شك عنا 
نبى كان يجلو الشك 


خشی ضلالا 
ويهدينا فلا تخشى 0 


ثارت“ : 
وقال حسان بن باد 


بطيبة رسم للرسول رود 
۱ 0 الآيات من دار و 
ات اناد وباقى معام 

وقال أيضًا ۱ - 
يدل على الرهن و 
إمام هم es‏ 0 
عفو عن در 0 

7 یقومزا : 

رو يحيدوا عن ا مدی 


(۱) سيرة ابن هشام . 


o 


سی 
لیس له من الموتى عدي 
و 


منير وقد تعفو الرسوم وتبمد 
e 1‏ هك + 

بها منبر الطادي الذي كان يصعد 

وربع لهفي مصلى وسجد 


شد 
ينقذ من هول الخزايا ویر ۱ 
1 يسعد 
بعلم سس إن مرو : 
ن يحسنوا فالله بالخير أجو 
NNE‏ 
0 1 ابص # 7 
دليل به تہج الطريقة ي 1 
حريص على نیو ودر 
إلى كنف نو عليهم ويمهد 


۳۹ 


قال أيضًا : 
وما فقد الماضون مثل محمد 
أعف واوق ذمة بعد ذمة 
وابذل منه للطريف وتالد 
وأكرم حيا فی البيوت إذا انتمی 
وأمنع ذروات وأثبت في العلى 
وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا 
رباه وليدا فاستتم تمامه 
تناهت وصاة المسلمين بكفه 
أقول ولا يلفي لقولي عائب 
وليس هوائي نازعا عن ثنائه 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره 

وقال آیضا : 
تالله ما حملت انثی ولا وضعت 
ولا برا الله خلقامن بریته 
من الذي كان فینا یستضاء به 
مصدقا للنبيين الألي سلفوا 


ولا مثله حتی القيامة يفقد 
وأقرب منه نالا لا ینکد 
إذا ضن معطاء ما کان يتلد 
وأكرم جدا ابطحيا يسود 
دعائم عز شاهقات تشيد 
وعود غداه المزن فالعود غيد 
على أكرم الخيرات رب ممجد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب القول مبعد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 
وفی نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


مثل الرسول نبي الأمة ال هادي 
أوفي بذمة جار أو بميعاد 
مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد 
وابذل الناس للمعروف للجادي 


حدیث لا تطروني 


يا أفضل الناس إن كنت في نہر 
وقال ایض : 

أعز عليه للنبوة خاتم 
وضم الاله اسم النبي إلى اسمه 
وشق له من أسمه ليجله 
نبي آنانا بعد یاس وفترة 
فأمسي سراجا مستنیرا وهاديا 
وانذرنا نارا وبشر جنة 
وأنت إله الخلق ري وخالقي 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
لك الخلق والنعماء والأمر كله 

قال الإمام تقي الدين 
وقل يا أعز المرسلين ومن له 
وخیر نبي جاء من خير عنصر 
وأوهم خلقا ونشرا إذا دعوا 
لقد رفع الرحمن ذكرك فاغتدى 
رأي آدم في العرش ذكرك ثابتا 


یس 


۳۷ 


أصبحت منه کمثل الفرد الصادي 


من الله مشهود يلوح ويشهد 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
يلوح كما لاح الصقيل المهند 
وعلمنا الإسلام فاللہ حمد 
بذلك ما عمرت في الناس أشهد 
سواك إلا أنت أعلى وأمجد 
فإياك نستهدي وإياك نعبد 


على ذروة العلياء أعظم رتبة 
بخير کتاب قد هدى خير أمة 
وأخرهم بعثا بأوسط نسبة 
يقارن ذکر الله عند التحية 
يلي ذكر رب العالين برفعة 


۳۸ 


فتاب وناجی ربه متضرعا 
تداولت الأخبار أخبارك التي 
وقیل ها في السر آمنة آبشري 
وقد أبصرت نورا آضاء طابه 
ولدت سعیدا رافع الرآس واضعا 
فیا لربیع قد بني لبنی التقي 
وآوضحت بالنوعين شرعة ديتنا 
وأسعدت بالأمرين فرقتي الوری 
وأرسلت للدارین من آطاع أو عصی 
وصليت نحو القبلتين تفردا 


لقد نزه الرحن ظلك أن یری: 


وفي جبهة الدوسي ثم بسوطه 
وأعطيت في الإسلام والجسم قوة 
وجزت إلى السبع الطباق مسارعا 
وصليت بالأملاك والرسل كلهم 
ولا آتی الکفار بابك الذي 
أخذت على أبصارهم فعموا وقد 


بحقك لما أن دعا لبغية 
تبیم بها كل النفوس الزكية 
بحمل رسول الله خير الخليقة 
معاهد بصري كلها وتجلت 
يديك لتعظيم الإله وحرمة 
ربوعا من التقوى بتلك الفضيلة 
فطورا بتفصيل وطورا بجملة 
فريق بلين أو فريق بشدة 
فهذاإلى نار وهذالجنة 
وكل نبي مالهغير قبلة 
على الأرض ملقى فانطوى للبرية 
جعلت ضياء مثل شمس منيرة 
بأيسرها ركني ركانة هدت 
إلى العرش حتى جشت موضع سدرة 


فكنت ول تبرح إمام الأئمة 


أرادوه من كيد ومكر میست 


رميت على كل ترابا بحفنة 


حدیث لا تطروني 


إلى أن بدا من طيبة طيب الشذا 
نزلت على قوم بأيمن طائر 
فيا لبني النجار من شرف به 
ون اخندق اشتدت كدية 
ول يك في الدنيا لنفسك بغية 
أردت بقاء ليس يفنى نعيمه 


فأصبح أهل الأرض طرا وقد رموا 


وأصبح بين القبر والمنبر الذي 
وقد كانت الزهراء أول لاحق 
ويستشفعون الأنبياء وم يكن 
فذاك مقام فيه ييحمدك الورى 


۳۹ 


وصرت بحفظ الله في دار هجرة 
فانك میمون السنا والنقيية 
يجرون آذیال العالي الشريفة 
فصارت گا لا ت وحلت 
سوى ما أتانا من قيام الشريعة 
وخيرت فاخترت الذهاب لحنة 
بأفظع خطب يا ها من مصيبة 
يليه من الجنات أعظم روضة ' 


ویشرتها يوما بذاك فسرت 


سواك الذي يعطي مقام الوسيلة 
فسفی محمودا لتلك الفضیلة 


قال الإمام ابن حجر العسقلانٍ : 


أصدع عدح المصطفى وأصدع به 
وأقصد له وأسأل به تعط النی 


وهو الشفع في العصاة إذا طمى ' 
يأي لساق العرش يسجد سائلا _ ٠‏ 
وعليه یفتح ربه بمحامسد _ 


قلب الحسود ولا تخف تفنيدا 


۰ وتعيش مهما عشت فيه سعيدا 
.. عرق والجم في الورى وريدا 


لم يعط خلقا ذلك التحميدا 


۶:۰ 


ویقول قل یسمع وسل تعط المنى 
فهناك یشفع في الوری في موقف 
ذاك القام به يخص محمد 
ثم النشفاعة في العصاة فإنه 
والأنبياء نطقوا يحمد مقامه 
يا سيد الرسل الذي فاق الورى 
هذي ضراعة مذنب متمسك 


وأشفع تشفع وانتجز موعودا 
لا تر نجي العینان فيه هجودا 
والرسل فيه يحضرون شهودا 
فيه ا المقدم لا ياف ردودا 
ومقام أحمندلم یزل حمود 
بأسماء سما کل الوجود وجودا 
بولائکم من یوم كان ولیدا 


نبي براه الله آشرف خلقه 
فأكرم به عبدا صفيا ممدحا 
وقال أيضًا : 
نبي خص بالتقديم قدما 
كريم باحیامن راحتيه 
تنادي العين مرأی بشره ما 
وأخدمه العيون فعين ماء 
وعين المال جاد بها سخاء 


وعين الشمس ردت بعد حجب 


وأسماه إذ سماه في الذكر أحمدا 


وأنعم به مولى وفيا محمد 


وآدم بعد فی طين وماء 
یج ود وفي المحيابالحياء 
على صبح لراء من غطاء 
جرت من كفه للارتواء 
فلیس يخاف فقرا من عطاء 
لذي ا حسنین منه بالدعاء 


حديث لا تطروني 

وعين قتادة سالت فردت 
وله ایض : 

فکعب ا لود لا يرضى فداء 
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ومدت من يديه بالضياء 


لنعلك وهو رأس في السخاء 


قال الإمام عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى : 


وإن عثرت بك الأيام فانزل 
طويل الباع ذو كرم وصدق 
بنفسي من سري وسما إلى أن 
وناداه المميمن يا حبيبي 
فقل وأشفع ترى كرما ومجدا 


بأكرم من تظلله السماء 
شمائله السماحة والوفاء 
غته الاکرمون الأصدقاء 
رأي حجب ا جلال ها انطواء 
هل لوصلنا ولك المناء 
وسل تعطی فشيمتك العطاء 


قال الإمام جمال الدين يحيى الصرصري المدوق 


٦ھ‏ رحمه الله تعالى : 
يحمي النزيل وكيف لا يحمي وقد 
آضحی تری عرصاته مذ حلها 
جبلت على التشریف طینته فما 


والعدل سيرته وحق شرعه 


حفت جاه المصطفى أقطاره 
یشفی من الداء العضال غباره 
نشأت على غير العلا آطواره 
وسبيله تهج ال موى ومناره 


۲٢ 


وشريعة الاسلام ملته وبا حق 

ختم النبوة فهو درة تاجها 

ربعا به نور النبي محمد 
وقال أيضًا : 

لأن بها أزكى البرية عنصرا 

حليما كثير الصفح أسمح بالندي 

بي لحم متا تسنم صیه 
وقال ایض : 

یا من حباء يديه حلول الحبا 
وقال أيضًا : 

مصطفی الله ذي الجلال من الخلق 

ورأى فضله حيرا عيانا 

خاتم الأنبياء فاتح باب الرشد 

قده ماله على الأرض ظل 

ما لشمس الضحى عليه ظهور 


ويرى من ورائه كإمام 


المبين إلى الورى إظهاره 
وطراز حلتها الثمين عياره 
بلآليء نضرب به نظاره 


إذ عد أرباب الفخار العناصرا 
من الغيث دفاق الشآبيب هامرا 
منائر أمصار المدى والمنابرا 


لحبا يسار أو لفك إسار 


نبي له عليناالولاء 
وبه قبل بشر الأنبياء 
والناس ضلل سفهاء 
حين تبدو الظلال والأفياء 
هو بالليل والنهار ضياء 
وسواء ديجوره والسضحاء 


حدیث لا تطروني 


وتنام العين الشریفة والقلب 
وهو الشافع المشفع في ا حشر 
وله المقعد المقرب أسنى 
وقال أيضًا : 
حمى سما برسول الله كل حمى 
وأجمل الناس في خلق وخلق 
ول يزل جاهدا في الله يعمل في 
مؤيد الجيش بالأملاك تقدمه 
وبين الحج فامتازت مناسکه 
فأصبح الدين معمور الجناب به 
ففاز قابل ماوافى بهونجا 
حازت به قصبات السبق أمته 


و 


وف كفهيكون اللواء 
شرفا والوسيلة العلياء 


كما سما هو عجم الأرض والعربا 
وأشجع الناس في حرب إذا ركب 
حزب الأعادي القنا العسال والقضبا 
للنصر في حومة ا میجاء ريح صب| 
بفعله لفقيه أحسن الطلبا 
ومربع الكفر أضحى مقفرا خربا 
وخاب عبدا أتاه أمره فأبي 
واحرزت رتبة تعلو بها الرتبا 


قال العلامة الزمشخري المتوق سنة ۵۳۹ ه رحمه الله : 


يهوى إلى قبر النبي محمد 
لله ميت بالمدينة قيره 


لله ميت كل حي لم يكن 


خبيا كمارف الظليم النافر 
قصر مشيد والقصور مقابر 
بهداه حيا فهو عظم ناخر 
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وقال الومام ابن دقیق العید المتوق سنة کیج 


يا سائرا نحو الحجاز مشمرا 
وتدرع الصبر الجميل ولا تكن 
فأعلم بأنك مارأيت شبيهها 
شرفا لأمكنة تترّل بينها 
فتنورت بجمالے وتشرفت 
ولقد أقول إذا الكواكب أشرقت 
لا تفخرن زمر فإن محمدا 


أجهد فديتك في السیر وفي السري 
في مطلب المجد إلاثيل مقصرا 
مذ كنت في ماضي الزمان ولا ترى 
جبريل عن رب السماء خبرا 
يجلاله ورأت مقاما أكبر 
وترفعت في منتھی شرف الذري 
أعلى منها وأشرف جوهرا 


قال جمال الدين محمد بن نباته المصري : 


وباب محمد المرجو يرجى 
تلوذ يجاهه الفقراء مثلي 
فسلام الله اصباحا وعسی 
كما كان الغمام عليه ظلا 
ألا يا حبذا فی الرسل تسافي 


لقاصده نجاح أو نجاء 
من العمل الرضا والأغنياء 
على مثواه والسحب البطاء 
عليه الأن يسفح مايشاء 
قلوب شفها للعشق داء 


وقال الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس : 


حليم عن الزلات يغضى تكرما 


كريم له تلك السجايا الدمائٹ 


حدیث لا تطروني ٤‏ 
والولاه لم ينطق برشد أخو هدى ولولاه لم يسكن عن الغي رافث 
وأخرهم بشا وأوطم علا وأورثهم فضلا ول يبق وارث 


ويقدمهم يوم القيامة شافعا 


شفاعته عمت وخصت موحدا 


وقد آبهمت طرق هناك آواعث ‏ 


ومن ولدت سام وحام ویافث 


اللهم آرنا ا حق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل 


باطلا وارزقنا اجتنابه . 


اھ 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة ۵ 
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